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  بؤس القراءة الحداثية للوحي العزيز

 محمد شحرور قراءة في فكر

   

  خارأبونصر بن محمد شِ 
naver37@gmail.com 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة

يات في العالم للأيديولوج في السنوات الأخيرة أضواءه على بعض المفكرين، في سياق حربٍ  العربي سلّط الإعلام

يني للفرد د الأمة، وإعادة تشكيل وعيٍ ه الحملات الصراع على تشكيل هوية الإسلامي، وكان محور رحى كثير من هذ

ا �لغا غير ج له الإعلام ترويجومن بين أهم هذه الشخصيات المثيرة للجدل الباحث "محمد شحرور"، الذي روّ المسلم، 

  الشاذة تسويقا مركزا. لبعض آرائه قبريء، وسوّ 

ل العلمي لبعض ول التركيز على التحليوبعيدا عن تحليل الخلفيات السياسية لمثل هذا التركيز الإعلامي سأحا

ي الكبرى في كتابه الضخم "الكتاب والقرآن"، والذالمنهجية نهجه الفكري، من خلال قراءة مركزة للأصول جوانب م

يعدّ اللبنة المنهجية الأساسية لجميع أفكاره اللاحقة، لأضع في هذا المقال المتواضع عيّنة من المفاهيم الواردة في كتابه، 

  لمنهج دون النتائج.بتحليل امكتفيا 

  

  نةخطة معلَ 

نة علَ على الخطة التي يسير عليها الكاتب، وهي خطة م قارئفه الضخم يقف الخلال الخمسين صفحة الأولى من مؤلَّ 

وهذا  ،ن بديل جديدة، ويبحثون عأن المسلمين يعيشون أزمة فقهية حادّ ر فالكاتب يقرِّ لا تحتاج استنطاقا للمكتوب، 

فقه لا أن الهي ، والأزمة الفقهية المتصوَّرة عنده )321ص( ذلك البديلما جعله "يخترق" الفقه الإسلامي ليعطي 

اقض بيان عدم تني همهمته ة الكاتب رفع هذه الأزمة بتطويع الفقه والوحي للواقع، مبيّنا أن ومهمّ يجاري واقع الحال، 

، وهو في هذه العملية يعتبر الواقع والعقل هو المعيار الحاكم على الوحي، فصلاحية الوحي مع "الحقيقة" و"العقل"

وتمتد هذه الخطة  )،45، 36(ص على مسايرة اختيارات الناس وسلوكيا�م الوحي لكل زمان ومكان هو بمعنى قدرته

لتتفق مع نظرية  يوحآ�ت التطويع  كذلك عن خطته فيأبعد من الأحكام الشرعية إلى التصورات الكونية، فهو يعلن  

  .)106، 32ص( ...ون ونظر�ت تفسيرات بدء الخلق ونظر�ت المعرفة الوضعيةر دا

                                                           

طبعة دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع،  على"الكتاب والقرآن" محمد شحرور اعتمدت في إحالات هذا المقال لكتاب  1 

  دمشق، وسأحيل لاحقا خلال النص �لصفحة فقط بين قوسين.
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يديولوجية القومية والماركسية المادية في تصوراته و�ويلاته، فنزعته الأ لوجيتهيو ب من إظهار أيدم الكاتلَ سْ ولا يَ 

في المعرفة  كما يكشف عن تصوره الماركسي)،  62، 39ص :للقومية العربية �رزة في بعض أنحاء كتابه (مثلا ينظر

، ذلك المنهج )43، 42مثلا: ص( القائم على مادية العالم وعدم الاعتراف �ي شيء لا مادي لا تدركه الحواس

، عظيمعن المنهج المادي يظهر إيمانه بنظرية الانفجار ال عليه الإيمان �لخلق من العدم، فبعد كلامه الذي استصعب

ه كون شأ مننفجر مرة أخرى وينيطبيعة خاصة، وأن هذا الكون س يوأن ذلك الانفجار نفسه نشأ عن مادة أخرى ذ

  ، على منهج قانون "نفي النفي" في الفلسفة الماركسية.)43ص( آخر يسمى اليوم الآخر

وهو ما دة في الكون، تجسالموضوعية المقيقة الح هو تعالى أن كلام اللهر يقرّ  سبيل الالتزام بمنهجه المادي فيو 

 وجوديصل إلى نتيجة �لتعدية أن "الوجود الموضوعي خارج الوعي هو الثم  تعالى هو نفسه الوجود،يعني أن علم الله 

قال الله: " :ليستشكل أن يقا ولذلك نجده، )72صدة الوجود! (وحو  يدة الحلولر أقرب إلى عقالإلهي"، وهو تصوّ 

  ).78ص(قاهر!  �موس كونيو�لتالي هي  تعالى الصلاة قول الله ، لأن ذلك يعني أن"صلوا

لإنسان من ر امع تطوّ ليتناسب  ايعمل على إعطاء الروح معنى خاصكذلك   اتساقا مع توجّهه المادي نجدهو 

 قبل إنساني، رغم أن القرآن الكريم في جميع استعمالاته للمصطلح كان امعنى خاص "بشر"حيوان، ويعطي لمصطلح 

 الإنسان من البشر الحيواني إلى المخلوق ت�لمعنى الإنساني العاقل، ويفترض أن نفخة الروح هي التي حول

لى الحياة، إأن الروح حولته من الهيئة الطينية الجامدة إلى رغم أن آ�ت نفخ الروح تشير بوضوح  ،)106(صالإنساني

  ل هيئة طينية للطير إلى طائر فيه حياة �لنفخ فيها.لما حوّ  -�ذن ربه-تماما كما فعل سيد� عيسى 

��ا  الشرعية في سياق الأفعال ف الذاتييعرِّ إلى النسبية الأخلاقية، ف المادي الماركسي ويمتد هذا التحليل 

قي ، ليل)105صذهبت الأحكام الشرعية (الأشياء التي تذهب مع ذهاب الإنسان، فإن مات ذهبت معه أعماله و 

بمزيد من  وسنعود لهذه النقطة غير موضوعية! الوجود المثالي للفكر والأخلاق مجرد أوهام ذاتية في وعي القارئ أن

  التفصيل لاحقا.

 نة لتشكيل الوحي وفق رؤية كونية جديدة تتفق مع أفكار الكاتب ونظرته للكون والحياة وا�تمع،فهي خطة معلَ 

هو تطويع  أن مهمة التأويل بوضوح ريقرّ وذلك من خلال انتهاج أسلوب �ويلي يعمل على الانتقاء اللغوي، إذ إنه 

)، وفي سبيل هذه الخطة سينتهج كل سبيل 43ص( البرهان العلمي وفق البحث الماديى إليه المحتوى القرآني لما أدّ 

ينعي رغم أنه  ،إن شاء الله تعالى، فأين المنهج السليم في هذا السبيل تباعا عوج من تلفيق وانتقاء وتكلّف كما سنبينّ 

  ).30ص! (وحى دون عواطفالعلمي الموضوعي في دراسة آ�ت الكتاب الم جاب المسلمين عدم انتهاج المنهعلى الكتّ 

 

  التأويليه منهج

ف، ليصل إلى تصنيف ترادهجا �ويليا يتمحور حول مبدأ عدم الالخطة المعلنة ينتهج المؤلف منهذه في سبيل تنفيذ 

موضوعي للآ�ت تحت مسميات خاصة، ويعطي لكل مسمى دلالات معينة، وهذه العملية ستسهل عليه لاحقا 

  �ذن الله تعالى. ز من غير دليل كما سنبينالاعتباط والتحكّم والقفالتعامل مع الموضوعات بطريقة كلية، يغلب عليها 
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دليل نة ولا بيِّ ر من غير ويقرّ وأخر متشا�ات، ، "آ�ت محكمات" :قسمانحسب �ويله  "الكتابـمصطلح "ف

غير  �تعلى أنه ليس كل الآ خر" �لتنكير تدلّ يستنتج أن صيغة "أُ الآ�ت المحكمات هي الأحكام، ثم  مجموعأن 

  من غير دليلو -طلق على هذا الصنف الثالث ختار أن يي متشابه، لالمحكمة متشا�ة وإنما فيها نوع لا محكم ولا

 وَلَكِنْ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُـفْترَىَ مِنْ دُونِ ا�َِّ ، ويفترض أ�ا مصداق قوله: ""تفصيل الكتاباسم " -كذلك

 من غير دليلو -م المتشابه ، ثم يقسّ ]37ونس: [ي" مِينَ دَيْهِ وَتَـفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَ تَصْدِيقَ الَّذِي بَينَْ يَ 

عًا مِنَ الْمَ " ليكون مصداق قوله تعالى: إلى السبع المثاني والقرآن العظيم -أيضا نَاكَ سَبـْ  "انيِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ثَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 "قرآن مجيد" ر أنه متعلق �لآ�ت الكونية والحقائق الموضوعية، وهو جزآنليقرّ  "القرآن"ثم �تي لمصطلح ، ]87[الحجر: 

 والجزء الآخر ،نة والنارر والجالعظيم وقانون التطوّ  ويشمل الحقائق الكونية الثابتة كقانون الانفجار: -هكذا �لتنكير!–

لكتاب اداث الطبيعة وظواهرها وهي متغيرة، و": وهو أح"كتاب مبينجزئين: "بدوره على : ويحتوي "إمام مبين"

  .)81-80ص( !عنده اث التاريخ والقصص القرآني، نعم "كتاب مبين" يختلف عن "الكتاب المبين": أحد"المبين

 غير الأحكام،وهو الجزء الخاص ب "القرآن"نات هي آ�ت ر أن الآ�ت البيّ وبعد رسم هذه الخارطة الاعتباطية يقرّ 

قترحه قِسمة على ما تزء من المصحف وهو الخاص �لآ�ت الكونية، نات فهو وصف لجوصفا �لبيّ  فحيثما قرأتَ 

: وينتقي لتبرير هذا الحصر بعض الآ�ت ويهمل آ�ت أخرى صريحة مثل قوله تعالى ،الشحرور للآ�ت وتصنيفه لها

نَاهُمُ الْكِتَابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بهِِ وَمَا يجَْ وكََذَلِكَ أنَْـزلَْنَا إِ "  .تنَِا إِلاَّ الْكَافِرُونَ حَدُ ِ��َ ليَْكَ الْكِتَابَ فاَلَّذِينَ آتَـيـْ

لُو مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تخَُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذً  بَلْ هُوَ آَ�تٌ بَـيِّنَاتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُا  .طِلُونَ ا لاَرَْ�بَ الْمُبْ وَمَا كُنْتَ تَـتـْ

لتعريف �نه آ�ت بينات، تاب" �، فا� يصف "الك]49 - 47[العنكبوت:  "َ�تنَِا إِلاَّ الظَّالِمُونَ الْعِلْمَ وَمَا يجَْحَدُ �ِ 

صر التبيين في يح  أنه لا يستنكف أنف إلاأن "الكتاب" �لتعريف يضم جميع آ�ت المصح يقرر فرغم أن الكاتب

-83ص( زإعجا بيان ولا إلى استنتاج عام أن آ�ت الأحكام ليس فيها نة، ثم يقفز من غير بيّ فقط الآ�ت الكونية

84(.  

ليصل ، وضوع معينفروع م تجميعبمعنى أ�ا  ، علىغوي لمادة "كتب"ويبدأ عملية التقسيم هذه من تحليله الل

لو صحفا "رسول من الله يتمستدلا بقوله تعالى: كتب من الجملة تجميع لوحي عبارة عن كتاب امن ذلك إلى أن  

يستنتج ر �ن جميع الظواهر الكونية والإنسانية هي كتب، و مطهرة فيها كتب قيمة"، بمعنى موضوعات مختلفة، ويقرّ 

 وقوله ا مجموع الآ�ت المحكمات،"كتاب أحكمت آ�ته" لا تعني جميع آ�ت المصحف وإنم :قوله تعالىأن من ذلك 

إذا عني جميع آ�ته، و في الوحي لا ت "كتاب"ة أن كلمة موع الآ�ت المتشا�ات، والنتيج"كتا� متشا�ا" يعني مج :تعالى

ت تعني مجموع كتب الوحي (مواضيعه)، وهي على نوعين: كتاب نبوة تعنى بذكر الآ� معرفّة فهي "الكتاب"أتت كلمة 

  ).54-51(ص يشتمل على أحكام السلوك الإنسانيالكونية والوجود الموضوعي، وكتاب رسالة: 

حمله صيغ ف �لغ لا تتمنكرا بمعنى جزء من الوحي أو موضوع من مواضيعه فيه تكلّ  "كتاب"واعتبار ورود 

بِهِ وَذكِْرَى  نْذِرَ كِتَابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ فَلاَ يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتِ ـُفي الوحي، فلما يقول الله تعالى مثلا: "وروده 
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 �ِِذْنِ رَ�ِِّمْ إِلىَ صِراَطِ رِ الر كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّو " ، أو يقول:]2[الأعراف:  "للِْمُؤْمِنِينَ 

 الوحي كله! من الآ�ت المنزلة وليس عنخاص الآ�ت أنه يتكلم عن جزء هذه ، فبأي منطق نفهم من "الْعَزيِزِ الحْمَِيدِ 

لخط �لقلم لا تعني ا عندهلكتابة في تعامله مع المادة اللغوية "كتب"، فاذا المنهج إلى التكلّف البالغ ويقوده ه

-142ص( ة الدينتفاصيل العقد في آيل لأجزاء موضوع معين، فهي تعني مثلا الجمع الشفوي وإنما مجرد الجمع الشفوي

على فهم  اقتعني مجرد المشافهة بجزئيات الاتف أيها القارئ النبيه أن فعل "كتب" في آية الدين ر)، واستحضِ 143

ثناء ومعنى استثناء التجارة الحاضرة عن الكتابة، وكذا است ،ل، وحاول أن تفهم معنى الإملاء ومعنى كاتب العدالكاتب

  .!لخر ولم يجد كاتبا �ن يكتفي برهان مقبوضة ..إمن كان على سف

ات و ة، فعدم ترادف الصفات لا يعني �لضرورة اختلاف ذواستعماله لمبدأ عدم الترادف فيه مغالطة خفيّ 

 دهوتعدّ  ولكن لا يعني اختلاف ذات الموصوف خاص صفة معنى، فلكل "عليم خبير حكيم"الموصوف، فا� تعالى 

ختلاف الصفة وا تلافاخينفي التلازم الضروري بين  الكاتب هذا المبدأ الذي يستلهم منه نفسه ، وابن فارس�لضرورة

 �لشيء ن الشيءبرَّ عأن يُـعَ  تجاج عليه �ن انعدام الترادف يعني عدم جوازعلى الاح ، فيقول في معرض الردّ لذاتا

وإنما نقول إِن فيِ كلّ  ،ين مختلفتان، فيلزمنا مَا قالوهإنمّا عُبرّ عنه من طريق المشاكلة، ولسنا نقول إِن اللفظتبقوله: "

نْبِ وَقاَبِلِ التـَّ  غَافِرِ " ، وهذا الأمر جلي في عدة آ�ت كقوله تعالى:2"ة منهما معنىً ليَْسَ فيِ الأخرىواحد  "وْبِ الذَّ

 عني �لضرورة الكلام عن ذاتين مختلفتين، كما أن العطف لا يقتضيلمعان مختلفة لا ي الأوصاف فحمل، ]3[غافر: 

 "خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ لآْ هُوَ الأَْوَّلُ وَا"يقول: المغايرة �لضرورة في الذات، فمغايرة الصفات كافية للعطف، فا� تعالى 

... ؤْمِنُونَ ِ�لْغَيْبِ الَّذِينَ ي ـُ تلف الصفات، وفي سياق تفسير قوله تعالى: "حد الذات مخبين متّ  ، عطفٌ ]3[الحديد: 

م غير هُ : وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ أَ إن قلتف": يقول إمام اللغة الزمخشري "وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ 

لىَ إ ط العاطف كما يوسط بين الصفات في قولك هو الشجاع والجواد، وفي قوله:وسّ الأوّلين أم هم الأوّلون؟ وإنما 

لِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الهْمامِ ... وَلَيْثِ 
َ
زْدَحمْ  الم

ُ
بةََ للِْحَارِ  وقوله:.  الْكَتِيبَةِ في الم   .3"ابِحِ فالغَانمِ فاَلآْيِبِ؟ثِ ... الصَّ َ� لهَْفَ زَ�َّ

هم الترادف أو عدمه، بل إن الكاتب نفسه يفوقوع  من هذا دعوى لغة العرب، ولا يغيرّ فهذا الأمر معهود في 

على  �نهبين"  ذكر وقرآن مكر والقرآن في قوله تعالى: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلاالعطف بين الذِّ أن 

على العلم والاستقراء  لّ يدعلى صفة العبادة والقرآن  دلّ فيرى �ن الذكر ي ،تغاير الصفات وليس �لضرورة تغاير الذات

  وغيره. في العطف بين الكتاب والقرآن ن يعترف �ذا المعنى البلاغيولكنه �بى أ )،64ص(مع اتحاد الذات والمقارنة

م وأ بين المحكمات والمسمى،لا نجده يحرص على بيان المناسبة الدلالية بين الاسم جميعها هذه التقسيمات وفي 

ولا  ،الجنة والنارو  الحقائق الكونية الثابتة" و قرآن مجيدحكام، والقرآن وآ�ت الكون، ولا بين دلالة "وآ�ت الأ الكتاب

                                                           

م، 1997ه/1418، 1، نشر: محمد علي بيضون، طلصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهابن فارس، اا2 

  .60ص

  .41، ص1هـ، ج1407، بيروت3عربي، طدار الكتاب ال الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 3 
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قرآني، ولا اث التاريخ والقصص الأحدو  "الكتاب المبين" وأحداث الطبيعة، ولا بين "كتاب مبين" و"إمام مبينبين "

فهي مجرد قسمة  لفة!مختوماصدقات " وتعريفه ليدل على حقائق كتاب مبيننكير "نجد بيا� للدلالة الفارقة بين ت

  .مقبول لا يسندها بيان ولا منطق اعتباطية

بات وإعجاز سلب كل قدسية وث الاعتباطية هو محاولةهذه التقسيمات الغرض من أن ويتضح للمتابع بجلاء 

،  سلب عنها صفة الثبات والتبيين والإعجازعن غيرها من الآ�ت، ثم ث انطلق من عزلهايمن آ�ت الأحكام، بح

�ت لتنسجم  أعناق الآوالقفزات وليِّ  مي مليء �لثغراتوجميع ذلك بمنهج انتقائي تحكّ  ليتفرد �ا لاحقا �لتفكيك،

  لخطته المعلنة ابتداء.مع النموذج الجاهز 

  

 الانتقائية والتحكّم

صاب يُ لوطريقة التحكّم والقفز إلى النتائج من غير مقدمات سليمة ولا أدلة مقنعة تملأ كتابه، حتى إن القارئ لكتابه 

�لإ�اك والتعب، لا لصعوبة تركيبه وعمق معانيه، وإنما للفوضى المنهجية والقفز المستمر دون بينة، فقد دأب على 

رى، ليصل إلى نتائج مشكلة أخرى تكون مقدماتٍ لغيرها وهكذا، استعمال نتائج مُشكِلة مقدماتٍ لإشكالات أخ

ومثاله أن يستعمل المقدمة غير المثبَتة أن "آ�ت القرآن فقط وقع عليها الإنزال جملة واحدة" ليستدل �ا على أن 

نزلت سورة فإذا  القرآن جزء من المصحف وليس كله، وبما أن آ�ت الأحكام اقترن إنزالها بتنزيلها في قوله تعالى "لولا

قدمة فهذا يتناقض مع إنزال القرآن جملة واحدة (الم "أنزلت سورة"أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال"، وبما أنه قال 

المشكلة)، فقيَّد الإنزال �لإحكام، والإحكام لا يتعلق �لقرآن وإنما ��ت الأحكام (المقدمة المشكلة الأخرى)، فدلّ 

)، فهو دور دائري لا تكاد نتيجة منها تنتج من مقدمات 163المصحف (النتيجة المفترضة) (ص ذلك أن القرآن غير

هم أن الأمر دقيق و أن يقع في سليمة حتى تجدها مقدمة لنتائج أخرى، حتى يصاب القارئ المنتبه �لإ�اك، فإما 

باط هذه ليست ، وعملية الاعتضيإما أن يترك الكتاب ويمو لنتائج دون تمحيص، �ومرتب وأعلى من مستواه فيقبل 

  س أغلب استنتاجاته.أمرا استثنائيا وإنما هو أمر غالب في جنبات هذا الكتاب، وعليه أسّ 

ق يفرّ مثلا  هفنجدوية، مزيد من الأمثلة على هذه المنهجية غير السّ  ضربمعنا من أمثلة يمكن  وإضافة لما مرّ 

ا را، فيقول إن الثاني جزء من الأول، ثم يحشو الآ�ت حشو منكَّ  "قرآن"فا ومعرَّ  "القرآنمصطلح "بين  من غير دليل

 تتبدل لاأن "قرآن مجيد" تعني الحقائق الكونية التي  من غير دليليفترض )، ل74ص( من غير دلالة على محل البحث

 " يشير إلى جزءيدِ الْمَجِ  ق وَالْقُرْآنِ أن قوله تعالى " بمعنى�لتعريف،  "القرآن"وهو جزء من  مثل "الانفجار العظيم"!

  .ة وتبرير محترمحجمن غير و عني جزءا من ذلك الجزء، هكذا تحكّما " فيبَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ  أما قوله: " ،من المصحف

 تلوتَ إن ف، وليس "الكتاب" مطلقا، "الكتاب المبين"منه وضِ  "الإمام المبين"أما القسم الآخر من القرآن فهو 

تُ الر تلِْكَ آ�َ "إن قرأت أما فالمقصود القصص فقط، و  ]2[الشعراء:  "كَ آَ�تُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ تلِْ "قوله تعالى مثلا 

هو  "قرآن مبين"هو كل الوحي، و "الكتابـ"ففيه عطف عام على خاص الخاص، ف ]1[الحجر:  "الْكِتَابِ وَقُـرْآنٍ مُبِينٍ 

[النمل:  "ينٍ تُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِ طس تلِْكَ آ�َ وإذا قرأت قوله تعالى: "، "الكتاب"الذي هو جزء من  "القرآن"جزء من 
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ينها ح لوالذي هو جزء من الكتاب، ولا تس ففيه عطف عام على خاص، فـ"كتاب مبين" هو جزء من القرآن، ]1

لَةٍ مُبَارَ  .وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  ولما تقرأ قوله تعالى "حم تشير! عن "تلك" وإلى أيِّ معهود عند المنزَّل عليهم كَةٍ إِ�َّ أنَْـزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

فالمقصود إنزال جزء القصص والنواميس الجزئية في تلك الليلة المباركة، ولكن لما تقرأ  ]3، 2[الدخان:  "إِ�َّ كُنَّا مُنْذِريِنَ 

إليها النواميس الكونية  افهو يتكلم عن القصص مضاف ]185[البقرة:  "نُ ذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآشَهْرُ رَمَضَانَ الَّ قوله تعالى: "

تُمْ تخُْ الثابتة، ولما تقرأ قوله تعالى: " ُ لَكُمْ كَثِيراً ممَِّا كُنـْ فُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـعْفُو عَنْ  َ�أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُـبَينِّ

ُ مَنِ اتَّـبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّ .  نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ ا�َِّ كَثِيرٍ قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ  لاَمِ وَيخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ يَـهْدِي بهِِ ا�َّ

ذْنهِِ وَيَـهْدِ 
، يعني "الكتاب" فالمقصود هو جزء من القرآن الذي هو جزء من ]16، 15[المائدة:  "يهِمْ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ �ِِ

أو عن القصص،  ةنين الطبيعة الجزئييخرجهم الله تعالى من الظلمات إلى النور �لآ�ت التي تتكلم عن أحداث وقوا

نَسْألَنَـَّهُمْ فَـوَرَبِّكَ لَ  .ضِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِ الَّذِينَ ي على القرآن الكريم بقوله: "وصف مثل هذا التعدّ وصدق الله تعالى في 

 .]93 - 91[الحجر:  "عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  .أَجمَْعِينَ 

معرفة  هيوالن كون الخبر حقيقة موضوعية وأن الأمر  حقيقة يقفز منوي أن ومن أمثلة هذا المنهج غير السّ 

كلمات الله ، لأن  تعالى ليستنتج أن الأوامر والنواهي ليست من كلمات الله ؛بمعيارية قابلة لعدم الالتزام من المخاطَ 

قدمة غير الم ولكنه لا يظهر هذه من المتلقي هو من التبديل! ضا أن عدم الالتزام، مفترِ )78ص( تعالى لا مبدل لها

 "لْتَحَدًا دُونهِِ مُ وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَنْ تجَِدَ مِنْ م �ا، كما أن قوله تعالى: "المسلَّ 

الذي يعني و  "الكتاب"لا يعني نفس مصداق  -رغم أنه معرّف-يقتضي حسب تحليله أن "كتاب ربك"  ]27[الكهف: 

 عنده جميع آ�ت المصحف!

ما  ليقترف ) يعود في الصفحة التي تليها78ص( " في الأحكام"قال اللهعبارة و�لرغم من استنكاره استعمال 

لُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُ في الأحكام وهي قوله تعالى: " "القولمادة " التعامل مع آ�ت فيهاضطر إلى ا لـمّـاأنكره 

تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاََ�كُمْ  هَا حَيْثُ شِئـْ لَ الَّذِينَ فَـبَ  .سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ وَ  فَكُلُوا مِنـْ دَّ

، فيفترض أولا أن "قلنا" تنطبق على الأمر �لدخول والأكل فقط لأنه ]59، 58[البقرة:  " غَيرَْ الَّذِي قِيلَ لهَمُْ ظلََمُوا قَـوْلاً 

ها تصف  بعدفليست قولا، ولكن الآية التي ، أما الأمر �لسجود والقول حطةتعالى تحقق واقعا، فلم تتبدل كلمات الله

يجيبنا:  ؟اذا � أستاذلمولكن ، تعالى ن ذلك القول ليس من كلمات اللهأ تعالى، ليقرر أستاذ� بمخالفة قول الله عصيا�م

وَقاَلَ ما في قوله تعالى: "أ بمعنى الكلمات وأحيا� بمعنى آخر! تم تبديله، فيكون لقول الله تعالى استعمالان: أحيا� هلأن

يَ فاَرْهَبُونِ ا�َُّ لاَ تَـتَّخِذُوا  اَ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فإَِ�َّ فيقفز بصورة فجة على منطوق الآية ويعتبر  ]51[النحل:  "إِلهَينَِْ اثْـنَينِْ إِنمَّ

)، 79ص(موضوعي �نه لا يوجد إلا إله واحد، وليس في الآية أمر بعدم اتخاذ إله مع الله  أن قول الله تعالى إخبارٌ 

تسم يمبني على مقدمات غير مثبتَة، وهو كذلك تحليل  من عنده مقترحٍ  م مع مفهومٍ للآ�ت لتنسج وهذا الليّ 

فة بعض المأمورين للقول، مع الأمر التكليفي، مع ثبوت مخال "القول"�لانتقائية فلم يتتبع جميع الآ�ت التي يلتقي فيها 

وَقُـلْنَا َ�آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ ، وقوله تعالى: "]34[البقرة:  "ا إِلاَّ إِبلِْيسَ مَ فَسَجَدُو وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَ "ومن ذلك: 
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تُمَا وَلاَ  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئـْ  "تِ مْ لاَ تَـعْدُوا فيِ السَّبْ قُـلْنَا لهَُ وقوله: "، ]35[البقرة:  " تَـقْرََ� هَذِهِ الشَّجَرةََ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ

 أرهق الكاتب كما القارئ!قد وغيرها، ويبدو أن التكلّف  ،]154[النساء: 

هي فقط  "بصائرالوصف "ر من غير استقراء للآ�ت أن يقرّ في كتابه، فهو مثلا  وهذه الانتقائية أمر منتشر

ج بسرعة وصف آ�ت موسى �لبصائر، فيستنت ، ويستدل لذلك بكون الوحيلآ�ت الكونية والنواميس الموضوعيةل

قوله تعالى:  قصودم من ذلك أن البصائر تنطبق فقط على جزء من الكتاب، فيكون على تفسيره للبصائر وللقرآن أن

اَ أتََّبِعُ مَا يوُحَى إِليََّ مِنْ رَبيِّ هَذَا بَصَائرُِ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحمَْ " وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ . ؤْمِنُونَ ةٌ لقَِوْمٍ ي ـُقُلْ إِنمَّ

س، واميوهي الآ�ت المتعلقة �لكون والن ،جزء من المصحف فقط هو ]205 - 203[الأعراف:  "لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ  وَأنَْصِتُوا

  !لأ�ا أمر تكليفي "نالقرآ"هذه الآية نفسها ليست من لكن ، و )85-84ص( أما آ�ت الأحكام فغير داخلة في هذا

نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ يهمل كليا آ�ت أخرى تنقض استدلاله الأول كقوله تعالى: "كما  مَا أهَْلَكْنَا  وَلَقَدْ آتَـيـْ

  ىل على موسبوضوح الكتاب المنزّ ، والتي تصف ]43[القصص: "رُونَ الْقُرُونَ الأُْولىَ بَصَائرَِ للِنَّاسِ وَهُدًى وَرَحمَْةً لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّ 

لحقت ة التي أُ على التفسيرات الكونية الخاطئ إلى الأسف ل يقفز�لبصائر، وبعد هذا التحليل الناقص المتعجّ  كله

 ؟هذا الاعتباطي تحصل لو عرف المفسرون الأوائل تقسيمه�لقرآن، وكأن تلك التأويلات ما كانت ل

يلةَ وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَ حائرا أمام قوله تعالى: " ويجد نفسه بمنهجه الانتقائي المضطرب [آل  " وَالتـَّوْراَةَ وَالإِْنجِْ

 المعطوفات إلى القول بين في الذات ، فيضطره منهجه القاضي �لتغاير-عليه السلام– في شأن النبي عيسى ]48عمران: 

ريع، التوراة والإنجيل فخاصة �لنبوة وليس فيها تش ، أما-عليهما السلام– أن الكتاب هو تشريعات موسى وعيسى

 -كّما واعتباطاتح-، فيضطر إلى القول -الصلاة والسلام عليه- الموحي إلى محمد "الكتاب"ف به وهذا مخالف لما عرّ 

، )136ص( قطف ن "الكتاب" �لنسبة لمحمد يعني التشريعات + النبوات، وأما �لنسبة لموسى وعيسى فهو التشريعأ

يتجاهل آ�ت كثيرة تناقض هذا التوجه كليا، وتنص على احتواء التوراة والإنجيل على الأحكام، ومن ذلك قوله و 

، ]43ائدة: [الم "مِنِينَ ِ�لْمُؤْ  وكََيْفَ يحَُكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ ا�َِّ ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلئَِكَ "تعالى: 

نيُِّونَ وَالأَْحْبَارُ بمِاَ اسْتُحْفِظوُا �َّ أنَْـزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ ِ�اَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّ "إِ وقوله:  َّ�

يلِ بمِاَ أنَْـزَلَ ا�َُّ فِيهِ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ "، وقوله: ]44[المائدة:  "اءَ مِنْ كِتَابِ ا�َِّ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَ  نجِْ بمِاَ أنَْـزَلَ  وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الإِْ

يلَ وَمَا أنُْزلَِ إِ "، وقوله: ]47[المائدة:  "فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ا�َُّ  نجِْ مُْ أقَاَمُوا التـَّوْراَةَ وَالإِْ مْ مِنْ رَ�ِِّمْ لأََكَلُوا مِنْ لَيْهِ وَلَوْ أَ�َّ

هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ  هُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ  فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنـْ إِنَّ ا�ََّ اشْترَىَ مِنَ "، وقوله: ]66دة: [المائ "مِنـْ

يلِ مُ الجْنََّةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْت ـَالْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ �َِنَّ لهَُ  نجِْ لُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق�ا فيِ التـَّوْراَةِ وَالإِْ

 هو معني ر مابقد تعالى الكاتب ليس معنيا بمراد اللهيبدو أن وغيرها، ولكن  ]111[التوبة:  "رْآنِ وَمَنْ أَوْفىَ بعَِهْدِهِ وَالْقُ 

البينات القرآنية  ولو خالفتها -أو �لأحرى الكتابية!– القرآنيةوالأمثلة �قل قدر ممكن من القرائن  بتأكيد نظريته

 .الكثيرة

لا  -فهمه حسب–لقرآن فقط، والقرآن مختصة � "الجعل"كلمة   رى أنالانتقائية أنه يمن أمثلة التعميمات 

تعمل تخصيص ، ثم يسيناقض تلك النتيجة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا""لكل : نجد قوله تعالى أحكام فيه، رغم أننا
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 ، وهو أن تخصيص الجعل �لقرآن دون آ�ت الأحكام يجعل آ�تأخرى فةالجعل للقرآن ليصل به إلى نتيجة متكلّ 

لكوني ا وهو التحويلي يعطي معنى خاصا لإنزال القرآن الأحكام نزلت وأنزلت على مدار مدة الوحي، هذا كله لك

ويسلب هذا المعنى من آ�ت الأحكام فيجعل إنزالها وتنزيلها واحد، وبطريقة لا  واقعية،المن القانون إلى المدركات 

 !المحترمةنهجية المإلى  تمتّ 

ظرية أن الأحكام ن صة على سقمالانتقائية سيجد أن آ�ت القرآن الكثيرة � يترك المتدبر هذه المماحكاتولما 

"القرآن"، وهي النظرية التي يمهد �ا لنيله من أحكام الله تعالى كما سنبين لاحقا إن شاء الله تعالى،  ليست جزءا من

هَا حِينَ يُـنـَزَّلُ الْ َ�أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَ فا� تعالى مثلا يقول: " قُرْآنُ نـْ

هَا وَا�َُّ غَ  مَا جَعَلَ ا�َُّ مِنْ بحَِيرةٍَ وَلاَ . بَحُوا ِ�اَ كَافِريِنَ  أَصْ قَدْ سَأَلهَاَ قَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِكُمْ ثمَُّ  .فُورٌ حَلِيمٌ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا ا�َُّ عَنـْ

، وقوله ]103، 101[المائدة:  "مْ لاَ يَـعْقِلُونَ هُ ترَوُنَ عَلَى ا�َِّ الْكَذِبَ وَأَكْثَـرُ سَائبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـفْ 

وَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ  .لْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاًنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أطَاَعَ ا�ََّ وَمَنْ تَـوَلىَّ فَمَا أرَْسَ تعالى: "مَ 

هُمْ وَتَـوكََّلْ عَلَى ا ُ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيِّتُونَ فأََعْرِضْ عَنـْ هُمْ غَيرَْ الَّذِي تَـقُولُ وَا�َّ رُونَ أفََلاَ يَـتَدَبَّـ  .وكََفَى ِ��َِّ وكَِيلاً  �َِّ بَـيَّتَ طاَئفَِةٌ مِنـْ

مْنِ أوَِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْ  .فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً انَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ ا�َِّ لَوَجَدُواالْقُرْآنَ وَلَوْ كَ 

هُمْ وَ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْ لاَّ الشَّيْطاَنَ إِ   ا�َِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ لاَتَّـبـَعْتُمُ لَوْلاَ فَضْلُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنـْ

نَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ إِنَّ ا�ََّ اشْترَىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ ِ�نََّ لهَمُُ الجْنََّةَ يُـقَاتلُِو ، وقوله: "]83 - 80[النساء:  "قلَِيلاً 

يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ افَـي ـَ  فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي َ�يَـعْتُمْ �َِّ قْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق�ا فيِ التـَّوْراَةِ وَالإِْنجِْ

[النحل: يمِ} ذَا قَـرأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ ِ��َِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِ فإَِ  : "تعالى ، وقوله]111[التوبة:  "هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  بهِِ وَذَلِكَ 

راً وَنذَِيراًسَلْنَاكَ إِ وَِ�لحَْقِّ أنَْـزلَْنَاهُ وَِ�لحَْقِّ نَـزَلَ وَمَا أرَْ وقوله: " إلا في آ�ت الكون والقصص؟ �� ذفهل يستعا ]98  .لاَّ مُبَشِّ

يقرأ رسول الله الآ�ت التي  ، فهل كان]106، 105[الإسراء:  "كْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلاً وَقُـرْآً� فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُ 

 "يحُْدِثُ لهَمُْ ذكِْراً  لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أوَْ دِ وكََذَلِكَ أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآً� عَرَبيِ�ا وَصَرَّفـْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيفيها أحكام؟، وقوله تعالى: " ليس

ذْ صَرَفـْنَا إلِيَْكَ نَـفَراً مِنَ وَإِ وقوله تعالى: " �تي في سياق العقوبة على التعدي على الأحكام، تصريف الوعيدف ]113[طه: 

ا قُضِيَ وَلَّوْا إِ الجِْنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَْصِتُوا  عْنَا كِتَاً� أنُْزلَِ  .مُنْذِريِنَ  لىَ قَـوْمِهِمْ فَـلَمَّ قاَلُوا َ�قَـوْمَنَا إِ�َّ سمَِ

، فإلى ماذا كان يسمع ]30، 29حقاف: [الأ "لىَ طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ مِنْ بَـعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَينَْ يدََيْهِ يَـهْدِي إِلىَ الحَْقِّ وَإِ 

ما يتلوه فس ن�ليف قرآني خاص راعى تقسيمات الكاتب فاستمع له الجن! أم استمعوا لتصنيف أو وهل هناك  ن؟الج

ويقول  ؟ق فيه بين حكم شرعي وآية كونية و�موس طبيعيفرَّ وتواتر عبر الأجيال في نظم مركب، لا ي المسلمون الآن

نَكُمْ وَأوُحِيَ إِليََّ هَذَا الْقُرْ  قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبرَُ شَهَادَةً قُلِ "تعالى كذلك:  ُ شَهِيدٌ بَـيْنيِ وَبَـيـْ آنُ لأِنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ أئَنَِّكُمْ ا�َّ

اَ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّ  هل كان ف ،]19[الأنعام:  "ممَِّا تُشْركُِونَ  نيِ برَيِءٌ لتََشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ا�َِّ آلهِةًَ أُخْرَى قُلْ لاَ أَشْهَدُ قُلْ إِنمَّ

وَمَا  وله تعالى: "مر نفسه �لنسبة لق، والأـ"هذا"؟...إلخبر إليه ليشا فصلا خاصا في المصحف مفصولا عن غيرهالقرآن 

  وغير ذلك. ،]37[يونس:  "يُـفْترَىَ مِنْ دُونِ ا�َِّ  كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ 
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: لما يقول ن فارسابعند  "القرآن"لغة لوجد بيا� فخما لمعنى لفظة ولو تواضع الشحرور لمن يعتبره من أئمة ال

 من ذلك القرية، سميت قرية لاجتماع ،تل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع(قري) القاف والراء والحرف المع"

ا فيه من م ي بذلك لجمعهسمُِّ : "سم "القرآن" إذ يقولاالجذر و   العلاقة الدلالية بين ذلكبينّ " إلى أن الناس فيها

رور يستخدمه شحيدل على الجمع والتركيب، ولكن  ، فترى أن المعنى في أصله اللغوي4"الأحكام والقصص وغير ذلك

الذي ألف روائع  ابن فارس ؛، فمن هو الحجة الذي يمكن الوثوق بفهمه البيانيللتفكيك والتقسيم والتشتيت والتفتيت

  ؟سليمة التركيب في محاضراتهفصيحة الذي لا يكاد يقيم فقرةً  أم شحرور في اللغة والبيان،

 

  الشرعية حكامالأآ�ت  منهجيته في �ميش

هي عزل آ�ت الأحكام عن غيرها من الآ�ت، وإحاطتها �وصاف  الكاتبخطة واضحا منذ البداية أن  لقد كان

الأزمة  -سميهما ي–وتصورات خاصة بغرض الالتفاف على قدسيتها وتعاليها على الزمان والمكان، ليصل إلى حل 

  لمسلمين.الفقهية عند ا

صطلح "القرآن" م ئي لآ�ت الوحي يفصل بين الآ�ت الكونية وآ�ت الأحكام، ويعتبر أنيفي مخططه التجز ف

في الوحي ينطبق فقط على الآ�ت الكونية، ليصل �ذه القسمة إلى إبعاد آ�ت الأحكام عن أي صفة أطُلقت في 

 تثبيت هذه في ها، وكان منهجه انتقائياقدسيتتجاه تجريد آ�ت الأحكام عن الوحي على "القرآن"، وهي خطوة كبيرة 

آ�ت الأحكام، ير غلقرآن" هدى للناس وليس للمتقين، و�لتالي فهو خاص بالتجزئة المفترضة، ومن ذلك قوله �ن "ا

وجلي أن هذه النتيجة لا تستقيم، أولا لأن الله تعالى لا يقتصر على مخاطبة المتقين فحسب في سياق الأحكام 

ُ  تلِْكَ حُدُودُ ا�َِّ فَلاَ : "يقول تعالى مثلا بعد بيان بعض أحكام الصوم والاعتكاففالشرعية،  ُ ا�َّ تَـقْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُـبَينِّ

ةٍ وَلَوْ وَلاَ تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْركَِ ، ويقول: "]187[البقرة:  "مْ يَـتـَّقُونَ آَ�تهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُ 

ُ حَتىَّ يُـؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أوُلَ  أعَْجَبـَتْكُمْ وَلاَ تُـنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ  ئِكَ يدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ وَا�َّ

ُ آَ�تهِِ للِنَّ  ذْنهِِ وَيُـبَينِّ
ُ الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الحْرَاَمَ : "، ويقول]221البقرة: [ "اسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ يدَْعُو إِلىَ الجْنََّةِ وَالْمَغْفِرةَِ �ِِ جَعَلَ ا�َّ

، ومثل ذلك افتتاح سورة النساء �لنداء للناس وأمرهم بعدة ]97[المائدة:  "قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحْرَاَمَ وَالهْدَْيَ وَالْقَلاَئدَِ 

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الى: "كقوله تعوالمتقين  ؤمنين أحكام شرعية، كما أن مصطلح "القرآن" �تي أحيا� في السياق الخاص �لم

رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِاَتِ أَنَّ لهَمُْ أَجْراً كَبِيراً وَلَوْ وقوله تعالى: " ،]9[الإسراء:  "يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشِّ

لَتْ آَ�تهُُ أأََعْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ  جَعَلْنَاهُ قُـرْآً� أَعْجَمِي�ا لَقَالُوا شِفَاءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ فيِ لَوْلاَ فُصِّ

 "ي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ ذِ  بيِ�ا غَيرَْ قُـرْآً� عَرَ "، وقوله تعالى: "آذَاِ�ِمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِكَ يُـنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيد

فهي  وغير ذلك، ،]2، 1[النمل:  "هُدًى وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِين .كِتَابٍ مُبِينٍ طس تلِْكَ آَ�تُ الْقُرْآنِ وَ ، وقوله: "]28[الزمر: 

  قسمة انتقائية لا يسندها استقراء الآ�ت.
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من أمثلة و  ونفي انتماء الأحكام لـ"القرآن" الاعتباطية،كل مسلك لأجل تبرير هذه التجزئة الكاتب  ويسلك 

لَتْ آَ�تهُُ أأََعْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ " :ذلك تفسيره لقوله تعالى  -عند الكاتب– "، بمعنىوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآً� أَعْجَمِي�ا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّ

"القرآن"  لت آ�ت الوحي بعضها عن بعض ليكونصِ لولا فُ الآ�ت الكونية بلغة أعجمية لقالوا  تعالى ألو جعل الله

ائر في الآية، مية عوائد الضمإلى هذا الفهم كان عليه أن يتخيرّ بطريقة تحكّ لوصول وحده وآ�ت الأحكام وحدها، ول

ن "القرآن" ه" لاسم أبعد م"آ�تالضمير فيفيرى أن الضمير في "جعلناه" يعود لمتأخر عنه وليس لمتقدم، ويختار أن يعود 

"، وبعد تَابٌ عَزيِزٌ نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ِ�لذكِّْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِ المذكور قبل ثلاث آ�ت في قوله تعالى: "إ "الذكر"وهو 

  ).119هذا التحكّم غير المنسجم يتكلم عن "الوهم الكبير الذي وقع فيه المفسرون"! (ص

ن سورة التوبة � ما يسميه "قرآ�" قولهربة في نفي انتماء آ�ت الأحكام إلى هذه المنهجية المضط ومن أمثلة

يقول: "الرحمن  ، والله"الرحمن"سورة محكمة، لأ�ا سورة للأحكام فقط، وهي لا تبدأ �لبسملة، لأن البسملة فيها اسم 

وجود "القرآن" علامة ل "الرحمن"اسم الله تعالى أي جعل  ،علم القرآن"، وفعل "علّم" هنا لا يعني التعليم وإنما العلامة

في السورة! وبما أن التوبة كلها أحكام و�لتالي لم ترد فيها البسملة، وأنت ترى هذه الجرأة والأريحية في التلفيق اللغوي 

ة منهجية يوالربط التحكّمي غير القائم على أي دليل إلا بعض التشا�ات والتكلّف البعيد، كما أنه تلفيق يفتقد لأ

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  إِنَّ ا�ََّ لَهُ مُلْكُ فيها آ�ت وعيد، وورد فيها مثلا قوله تعالى: " تمطردة، فسورة التوبة مثلا ورد

ن آ�ت م -حسب تصنيفه–وغير ذلك، وهي  ]116[التوبة:  "يحُْيِي وَيمُيِتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ا�َِّ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 

"القرآن"، وقد يقال إ�ا الاستثناء وأن الغالب هي آ�ت الأحكام، فنقول لماذا إذن وردت البسملة في سورة الأنفال 

 مثلا وغالب آ��ا أحكام؟

وليجيب عن إشكالية تداخل آ�ت الأحكام والوعد والوعيد والآ�ت الكونية، بحيث لا يمكن التفرقة بين 

ييز ذهب إلى فهم لفظة "التفصيل" بمعنى تمييز الشيء عن غيره وإ�نته، ولكنه يختار التمأجزاء متمايزة للمصحف، ي

لَتْ "المكاني وليس البيان وتمييز المعاني، فيفسر قوله تعالى:  [هود:  "خَبِيرٍ  مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَ�تهُُ ثمَُّ فُصِّ

معنى "كتاب" هنا هو مجموع آ�ت الأحكام، فقد أحكمت ثم وُزّعِت في أنحاء المصحف، وتم الفصل بينها �ن  ]1

لَتْ آَ�تهُُ قُـرْآً� عَرَبيِ�ا   .تَـنْزيِلٌ مِنَ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ لما تقرأ قوله تعالى: ""، فقرآ�" �لآ�ت الكونية التي يسميها كِتَابٌ فُصِّ

حسبه  ، والمعنىهي حال لفعل "فصلت" "قرآ� عربياعبارة "فإن شحرور يقول لك �ن  ]3، 2[فصلت:  "ونَ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُ 

حتى لو هو �ويل عجيب! فهو أن آ�ت الأحكام فُصِلت مكانيا في المصحف بطريقة وضع بينها آ�ت القرآن! و 

حال  آ�ت كونية فقط وأ�ا أتت في محلمنا جدلا أن "كتاب" تعني هنا آ�ت الأحكام فقط، وأن "قرآ�" تعني سلّ 

للسان فإن المعنى سيكون كما يقول علامة ا -وجميعها مقدمات لم يقم عليها برهان سليم مقبول–" تلفعل "فصل

ا نزل عليهم من أى لقوم عرب يعلمون م ،لت آ�ته في حال كونه قرآ� عربيا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ فصّ العربي الزمخشري "

، وهو معنى معقول مقبول للحالية، على أنه 5"لة المبينة بلسا�م العربي المبين، لا يلتبس عليهم شيء منهالآ�ت المفصّ 

                                                           

  .184، ص4، جالكشافالزمخشري،  5 
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ه تركيب لح الوصفية، أما ما فهمه شحرور من الحالية فأمر غامض لا يتحمّ حه الزمخشري وإنما رجّ تقدير إعرابي لم يرجّ 

يقترح كتب، ثم   تصوره في تجزئة المصحف إلىمع نموذجه الذي ي ليتماشى لتطويع معنى الآية الآية، وإنما هو فهم أتى

اب زوّروا لأن أهل الكت كذلك  حكمةً لهذا التداخل �نه يمنع تزوير آ�ت الأحكام كما فعل أهل الكتاب، وهذا بعيد

 تبرر ضة لاجميع أنواع الآ�ت من الأحكام إلى الآ�ت الكونية إلى آ�ت اليوم الآخر، كما أن هذه الحكمة المفتر 

  ف الذي اقترحه.التفسير المتعسّ 

ومن نتائج هذه التفرقة أنه يرى أن آ�ت الأحكام لا توصف �لحق، وإنما "القرآن" فقط يوصف بذلك 

زلَْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ ِ�لحَْقِّ إِ�َّ أنَ ـْف في سبيل هذا تكلّفا �لغا، ولا أدري كيف يفهم مثلا قوله تعالى: ")، ويتكلّ 105(ص

هي وصف للكتاب كله، ووصف أتى في ، ف]105[النساء:  "تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيمًالتَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ بمِاَ أرَاَكَ ا�َُّ وَلاَ 

  السياق الحكم بين الناس.

بل حاول أن ينزع منها أي إعجاز وجمال بيان، من آ�ت الأحكام  "الحق"ولم يكتف بمحاولة سلب وصف 

بخلاف آ�ت "القرآن، وأن "أي إنسان يفهم آية الإرث وآية الوضوء وأي إنسان  "سهلة الفهم"فيصفها ��ا آ�ت 

)، ويقارن ذلك مع تعقيد آ�ت الكون، وهنا نجد عدم انسجام في معيار المقارنة، 159يفهم أحكام الصوم..." (ص

صود من السهولة يسر الفهم اللغوي فلا تختلف آ�ت الأحكام عن آ�ت الكون، وإن كان الغرض إدراك فإن كان المق

كم الأبعاد الكونية والاجتماعية ومقاصدها؛ فلا تختلف كذلك آ�ت الأحكام عن غيرها في تعقيد فهم المصالح والحِ 

  ة.من الظاهرة الطبيعيكثر تعقيدا الإنسانية أاهرة الظ لقانونية لتلك الأحكام، بل قد تكونالاجتماعية وا

ها ت الأحكام تخضع في فهمولما يحاول أن يضفي على آ�ت الأحكام مزيدا من النسبية يقضي �ن آ�

، رغم أن آية سورة الفرقان المتعلقة �سباب )159(ص النزول الظرفية، مع نفي علاقة "القرآن" �سباب النزول لأسباب

ر وجود المنسوخ في آ�ت الأحكام، ويرى أن ترك ظة "القرآن"، ويذهب أبعد من ذلك لما يقرّ النزول استعملت لف

 ذلك يعنيفهل )، 161-160الآ�ت المنسوخة في المصحف إشارة لنا إلى أن آ�ت الأحكام يمكن أن تنسخ! (ص

 ذلك؟! في أن ينسخ ما شاء من آ�ت الأحكام متى رأى حكمةً  مثلا يمكن لشحرورأنه 

 ن حقيقةً الموضوعي هو ما كا لآ�ت الأحكام نجده يصفها �لذاتية، إذ إن في سبيل إعطاء قيمة هامشية مادو و 

" يقال لها يةذاتهي "فالشرعية حكام رفوه، ويقال له حق و�طل، أما الأخارج الوعي البشري، عرفه الناس أم لم يع

ارق لا وهذا المعيار الف ،اأو تركه الإنسان إن شاء عمل �ختيار الا ةراجع ا�ة لأذاتيحلال وحرام، واعتبر الأحكام 

دل على ت ر صدورها من خالق عليم حكيملمعيار، فالأحكام �عتبامغالطة تغيير االمقارنة هذه يستقيم، كما أن في 

أقصى درجات الموضوعية في تحقيقها للمصلحة والحكمة، وتلك المصلحة متحققة في موضوع الحكم بغض النظر عن 

، فإن مات ��ا الأشياء التي تذهب مع ذهاب الإنسانلتزام الإنسان �ا أو تركها، على غير تفسيره الغريب للذاتي ا

نتاج أيديولوجية هو لعل هذا التحليل ، و )105ص( ذاتية! الأحكام الشرعية، فكانت ذهبت معه أعمالهالإنسان 

وإن كنا نتفق  ،د المثالي للفكر والأخلاق مجرد أوهام ذاتيةالوجو مادية يصدر منها الكاتب، ترى نسبية الأخلاق، وأن 
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بوجود الفارق الموضوعي بين آ�ت الأخبار والأحكام من حيث حتمية الأولى ووقوع الثانية في دائرة الاختيار؛ فإننا 

 ة المطلقة.يالر�نث صدورها مجردة من مشكاة الحكمة لا نرى أثرا لهذا التفريق على وصف الأحكام �لذاتية من حي

 سياق ا فيأنه أراد أن يعطي للفساد معنى كوني عجيب تطويعه للآ�ت لتتفق مع هذه القسمة المفترَضةومن 

الأَْرْضِ بَـعْدَ  وا فيِ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ وَلاَ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُـفْسِدُ "قصة شعيب:  الأوامر التشريعية في

، فهو يرى أن الأمر بوفاء الكيل هو أمر تشريعي أما النهي عن الإفساد فهو �ي عن الخروج ]85[الأعراف:  "إِصْلاَحِهَا

ي هو الحتمية الكونية والذ، وإذا أخذ� بمعياره في التفريق بين التشريعات والآ�ت )137ص(عن تعليمات رب العالمين

 ن على انتهاكمع قدرة الإنسا ومخالفة القانون الطبيعي عن الإفساد قانو� موضوعيا النهيَ  فكيف نسمي ؛والاختيار

ة لفالفسوق مخاو على طبيعة ما تمت مخالفته، بحيث إن الإفساد مخالفة لناموس طبيعي  اذلك؟ أما إن كان تفريقه قائم

رق بين قانون ولا ف، قابلا للامتثال والانتهاكمادامت أمرا  من دائرة التشريعات لناموس أخلاقي فهذا كذلك لا يخرجها

  .أو في ا�تمع في الكون وقانون في الأنفس

ف عتبرا سبب تخلّ ، ميذيل كلامه بكلام عاطفي لا تسنده الحقيقة التاريخية وبعد هذه التحكّمات الاعتباطية

سابقة إسلامية  دوللى ما سبب التقدم المادي رَ عدم تفرقتهم بين القانون الكوني والأخلاقي؟ ت ـُ المعاصر هو المسلمين

رد تفريقه سيتقدم هذا العالم المتخلف بمج؟ وهل هذا يخالف فهم الكاتب للوحي وبفهمٍ  على الأمم الأخرى موتفوقه

وهل توجد أصلا بلاد إسلامية حاليا تعمل �لمنظومة التشريعية الإسلامية بعيدا عن ؟ "القرآن"و "أم الكتاب"بين 

حكام من القوانين لأأن المسلمين يعتبرون ا �فتراضه "رجل القش"مة العلمانية المستوردة؟ فهو يسقط في مغالطة المنظو 

ض هذه النتيجة الناس مجبرون على اتباعها، فيفتر الكونية، لأ�م لم يفرقوا بين القرآن وأم الكتاب، وأ�م يعتقدون أن 

ف دون تخلّ ويربط �ا سبب الالقدر مسائل  ثم يسوق إشكالية ين،ويسخر منها، ولا قائل لهذه النتيجة من المسلم

  .)157ص(بيان رأيه في هذه المسألة القدرية الدقيقة 

لا عند بيانه فات لغوية �لغة، فمثضمن منظوره وقع في تكلّ  "ذاتية الأحكام" مسألةوفي سبيل بيان انسجام 

ن ألف إلى دائرة المدركات؛ يفسر قوله تعالى: "ليلة القدر خير مللفرق بين الإنزال والتنزيل وأن الإنزال هو التحويل 

 ف" من التأليف، أي أن إشهار القرآن خيرلْ شهر" �ن معنى "الشهر" هنا من الإشهار مثل الشهر العقاري، وكلمة "أَ 

 ، كما)153ص( ة لليلة القدر وليس للإنزال أصلامن كل الإشهارات مؤلفة بعضها مع بعض، رغم أن الخيرية نسب

وهي أحداث كونية  :فا �لغا في بيانه أن كلمة الحديث في قوله تعالى: "ما كان حديثا يفترى" من الحدثتكلّف تكلّ 

، ولا أدري  )93ص( نساني (القصص)القرآن ليجمع الحدث الكوني (الآ�ت الكونية) والحدث الإ وإنسانية، فأنزل

  ؟تلك الدلالة�ستعمال  ]87[النساء:  "أَصْدَقُ مِنَ ا�َِّ حَدِيثاً وَمَنْ " :قول الله تعالىمثلا كيف سيفهم 

 والرسالة، لنبوةاز على الفارق بين نها ركّ الأحكام وسلب القدسية الر�نية ع �تمزيد �ميش لآوفي سبيل 

مقبولا على  م دليلايقدّ )، ولكنه لم 54ص( بر، أما الرسالة فهي مجموع الأحكام والأخلاقبمعنى الخ "نبأ"ال فالنبوة من

فهم الظني الذي هذا الل تخيّ ولكنه بمجرد  الأحكام الشرعية،عن والإخبار الإنباء عدم إمكان ورود لفظ "النبي" بمعنى 
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يستسهل تجاوز عشرات الأحكام الواردة في سورة الأحزاب والطلاق والتحريم وغيرها لأ�ا أمر للنبي وليس  دليلايعدم 

  للرسول!

ليصل إلى كون أحكام الشريعة  )449ص( رير والتبدل والتطوّ ي لمصطلح "الحنيفية" معنى التغكما نجده يعط

متغيرة متطورة، وفي سبيل هذا البيان ينتهج منهج التشويش والإغراق بحشر مفاهيم لا تزيد المفهوم إلا التباسا، فمثلا 

يحفظ  نهجي دقيقيه بين الفقهاء لكن بضبط موهو معنى متفق عل-ليتكلم عن الثابت والمتغير في القانون الإسلامي 

هومية ف معانٍ بعيدة للحنيفية، ثم بعد ذلك يحشر مصطلحات هندسية لا علاقة مفأولا يتكلّ  -للأصول القرآنية ثبا�ا

، ويخُيَّل للقارئ غير الخبير )451ص( ه عام، وكذا الحد الأعلى والأدنىلها �لموضوع إلا ليشرح الثبات والتغير بوج

لك الفن أن في الأمر علما دقيقا بطريقة ما، ولكن الواقع أن تلك المقدمات مجرد عمومات ظنية لا علاقة مباشرة بذ

بعا، ويذكرني هذا التلبيس ط ليها، والنتيجة لن تكون إلا الظنونلها �لنقطة المبحوثة، ثم �تي الوسائط الر�ضية لتعمل ع

اوي، فساق ن يشرح قوله تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين" على أ�ا تعني التسالمتعمد بتورطه في حصة متلفزة لما أراد أ

  .6للخروج ط ولم يجد له سبيلا)، فتورّ x,yا�اهل الر�ضية (

وبعد هذه التحكّمات يسوق لنا بدعة أخرى، وهي أن الأوامر الشرعية لا تدل على أوامر دقيقة وإنما تدل 

على أ الحد الأدنى والأعلى، فأخذ الابن لضعف البنت هو آ�ت الميراث بينت أنمثلا يرى فعلى حدود عليا ودنيا، 

ية ي هذا الحد تجاه التفاوت ولكن يجوز الاتجاه نحو التساوي، لأن الفطرة الحنيفحد للتفاوت بينهما، ولا يجوز تعدّ 

لا من دون حجة و  اجاتفي استنتهكذا  ،)459ص( نىتتفق مع الاتجاه نحو التساوي فعلمنا �نه حد أعلى وليس أد

وما مقياس  رورة،وهل العدل يقتضي التساوي �لض ما أدراه أن الحنيفية تتجه نحو التساوي وليس العدل،بينة محترمة، ف

��ا يراث والغريب أنه عاد فأعطى تفسيرا آخر لآية الم، إن كان مقبولا من الكاتب العدل في التفاوت المذكور في الآية

، ولست أدري كيف لا ترهبه آ�ت الوعيد التي تلت آ�ت 7دنيالا وليس في الأمر حدود عليا و  ديدا�مر �لمساواة تح

َ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْ�اَرُ خَالِدِينَ فِ الميراث: "  .الْعَظِيمُ ذَلِكَ الْفَوْزُ يهَا وَ تلِْكَ حُدُودُ ا�َِّ وَمَنْ يطُِعِ ا�َّ

َ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ َ�راً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}   .]14 - 12النساء: [وَمَنْ يَـعْصِ ا�َّ

طية امية يعطي الكاتب لنفسه حرية تصنيف الأوامر وإعطاء الشروط والقيود بطريقة اعتبو�ذه المنهجية التحكّ 

خذ رأس المال فقط م الر� و�مر �ر أن آ�ت �اية سورة البقرة التي تحرّ يقرّ نجده مثلا ف ،اجتهادية محترمةدون منهجية 

هة إلى حالة كون المقترض ممن لا يقوى على إرجاع أكثر من رأس المال، أما قوله "أضعافا مضاعفة" فهي خاصة موجّ 

أقواله في الز� والصوم ، ومثل ذلك )471ص( ن الضعفيجوز لهم الإقراض �كثر م�لتجار ورجال المال حيث لا 

  .وغيرها

                                                           

  .21/06/2017في بر�مج "النبأ العظيم" الذي تعرضه قناة "خليجية"، والحصة منشورة المنشور في اليوتوب بتاريخ  6 

  .السابقةالإحالة  7 
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ونلحظ في هذه التخريجات وغيرها أريحية التقييد والتصنيف والاشتراط والانتقاء تحكُّما، ومن دون حرج التقوّل 

تطبيقها نقلا متواترا و على الله تعالى، ولا يجد حرجا في تجاوز المعاني العملية التي أجمعت الأمة عبر أجيالها على فهمها 

ل ما في ك  بذلك كله ولا بحدود اللغة المسموعة المنقولة إجماعا وتواترا، وإنما من عهد النبيء الأسوة، بل إنه غير معنيّ 

يرجح و ضع للآ�ت معان وقيودا تحكّمية، ي، ثم ولو كان شاذا الأمر أن يختار من المعاجم أي معنى يتسق مع نموذجه

  يتجرأ أحد من رواد هذه القراءات البائسة فعل ذلك مع منظومات القانون الوضعي البشري.ولا من غير مرجح، 

جليّ أن الغرض النهائي هو إنتاج نظرة للوحي تفرغه من سلطته على الواقع، فيغدو مجرد نص هلامي ذليل و 

لأ هذا الوحي، التي تم حسب تغيراته وأهوائه، حتى إنك لتعجب من آ�ت الوعيد الكثيرةيشكله الواقع أمام سلطة 

ة يقات الممكنغير قائم، فكل التطب امفهومأصبح إن كان مفهوم مخالفة الوحي نفسه  وحكمة بقي لها من مفعوليماذا 

ن المقصود لأ المعهودة فيمكن أن نحكم بعدم مشروعية الصلاة ،لها وفق هذه المنهجية يمكن تطويع النص الذليل

دم وجود فريضة الزكاة لأن الزكاة بمعنى الطهارة فكل ما يمكن أن يكون طهارة �لصلاة هو الدعاء، وأن نقضي بع

يع أركان الدين بل جمفي  ل أقوالاللنفس اعتُبر زكاة، سواء أكان �لإنفاق أو �ليوجا! ويمكننا �ذه المنهجية أن نقو 

وصدق الله ة، ب الإلزام �لحجحتى من � ، ولكن وعيد الاستهزاء �لآ�ت يحجِز� عن ذلكالتوحيد والشركحتى في 

هُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ ألَْسِنـَتـَهُمْ ِ�لْكِتَابِ "تعالى في وصف مثل هذا التلبيس بلفظة الليّ:  لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا  وَإِنَّ مِنـْ

  .]78[آل عمران:  " الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ ا�َِّ وَيَـقُولُونَ عَلَى ا�َِّ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ا�َِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ 

  

  ختاما

ارئ الواعي ق، وهذه عينة بسيطة من كمية الاضطراب المنهجي التي يقف عليها التفاد� للتطويل أتوقف عند هذا الحدّ 

جميعها مزالق الكتاب  عناو تتب، ول�لمنهج دون تطبيقاتها على ما يتعلق ، وهي عينة حاولت الاقتصار فيهلهذا المؤلَّف

جنا لمؤلَّف بطول كتابه أو يزيد، وليس الغرض من هذا المقال إلا بيان نماذج من الاضطراب المنهجي الكلي لاحت

وإنما  ،(الكتاب والقرآن) مرهقة ليس لصعوبة مفاهيمه وعمقها شحروروليس التتبع الاستقصائي، وإن القراءة لكتاب 

سيرات ذاتية لا ة، وتفميللمفاهيم، واقتراحات تحكّ  في غالبه تجميع اعتباطيلعدم منطقيتها وانسجام منهجها، فهو 

فهي أقرب  ،عة تغرق �قدهافالقارئ يجد نفسه أمام هلامية مائصلب يمكن أن تحاكمه إليه،  يضبطها مسار منهجي

  يه العقلاء.قانون اجتماعي محكم يتشارك عللؤية كونية موضوعية أو لقراءة ذاتية للمؤلف، لا تصلح أن تكون منهجا لر 

ف لم يكن جهدا ، ولكنه للأسفي صياغته جهدا معتبرا لكاتب حقه، فإنه من الجلي أنه أنفقوحتى لا نبخس ا

كان إقحام ة، فق�حثا عن مراد الله تعالى الحق، وإنما كان جهدا منحازا لخطة مسبجردا يقف فيه أمام الوحي متعلما مت

قده لنتاج التراث ننقاط من  عديدٍ  الخطة الجاهزة مرهِقا ومضطر�، وإن كنا نتفق مع الكاتب في الوحي في قالب تلك

كبرى للإسلام   كانٍ وأر  الإسلامي، فهو تراث إنساني غير معصوم؛ ولكننا �سف من تذرعه �ذا النقد ليأتي على أصولٍ 

اقع و  ، وربما يكون هذا التفكيك الأهوج مجرد ردة فعل غير مدروسة تجاهة قاطبةتواتر رسوخها لدى علماء الأم والوحي
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، ومن الطبيعي أن تدفعه )8كما يحكي المؤلف 67 التفسيرات الدينية غير المعقولة لنكبة المسلمين المتخلف (أو تجاه

  .وحي لواقع الحضارة الغالبة ماد�تطويع ال ردة الفعل هذه إلى محاولة

 لأن، وإيغالا في الحرفية والشكلانية واللاعقلانيةأشد قتامة ردة فعل د إلا لن يولِّ  -للأسف–هذا الغلو ولكن 

ع النفخ الإعلامي مخاصة ر يعمل على ترسيخ اغتراب الوحي ومضامينه لصالح رؤية غريبة مستوردة، و تصوّ مثل هذا ال

اسيا �راء شحرور فبخلاف المنتفعين سي .معلومة!شبه لأسباب سياسية في السنوات الأخيرة الذي يحظى به الكاتب 

ذه تقاوم هفإن غالبية المسلمين س -وجد لها متنفسا في آرائه قوة هوى تجاه إحدى أركان الشريعةن كانت له شِ أو مَ 

ل اظ على نصاعة أصو الحف تكون الخسارة الكبرى للتيارات النقدية المتوازنة التي تعمل على، فرات المستفزةالتصوّ 

  نقد ما يعكر صفوها من تراث إنساني ظرفي.الشريعة مع 

البها إن القارئ النبيه المنتبه ستتجلى أمامه الخلفيات الفلسفية التي ينطلق منها الكاتب في تحليلاته، وهي في غ

اية التاريخ وء تقدير الكاتب أن يعتقد أن التحليل المادي هو �ومن س تستند إلى رؤية فلسفية مادية للوجود وا�تمع،

اصر بدأ يتوب العلم المعفوهي في الحقيقة قراءة تجاوزها الزمن،  والعلم، وأن يدمن استعمال عبارة "القراءة المعاصرة"،

تي يتسع أفقها لالرؤية المادية "نظرة قديمة" في مقابل "النظرة المعاصرة" اعدّ ويؤوب إلى خالقه، ويتخفف من ماديته، وي

 The New Storyالرحيب، وهذا ما نجده مثلا في كتاب العقلي  يمتد رحا�ا إلى الروح والوعيلتحليل اللامادي، و ل

of Science وهو كتاب صغير الحجم  ،أحدهما فيز�ئي والآخر فيلسوف، ستانسيون. رججوو. وسغرم.أ تبررول

" Godنوان "عوقد أفرد المؤلفان فصلا تحت  ها،علمية واضحة وضوح الحقيقة وجلاء عظيم الفائدة، مكتوب بلغة

 ، قراءةالمعاصرة ةهكذا ينبغي أن تكون القراءة الر�نيو ينقل القارئ إلى آفاق من الر�نية والروح بلغة العلم المعاصر، 

ة، وحشيلتقي فيها جمال الكتاب المنظور مع الكتاب المقروء، لا قراءة تخنق روح الوحي وتنزل به إلى دركات المادية الم

  منتهكة منظامه وأصوله وحتى بيانه وجماله.

 -غالبا– من فلسفة تؤمن �لسيولة والنسبية الأخلاقية، ولا تعترف �بعة الحداثيةالقراءات هذه مرجعية إن و 

مقطوعة عن  تعامل مع النص بوصفه وثيقة لغوية مصمتة،وتستخدم أدوات اللسانيات الوضعية لل �لمتجاوز اللاهوتي،

، ور�نيته لنصاعاء الإيمان بقدسية هج مع ادّ الخطل المنهجي انتهاج ذلك المنالتزييف و من ف �ريخي أو روحي، أي زخم

هِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِْ يدََيْهِ وَلاَ مِنْ لاَ َ�تْيِ .وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ " الذي يصف نفسه القرآني ل النصوِّ فالقراءة التفكيكية تح

هواها، عبر الانتقاء لوجية ييو ويفرض عليه قسرا أية أيد ،إلى نص ذليل أمام سلطة القارئ يشكله كيفما يشاء "خَلْفِهِ 

م وتتبع الشاذ من اللغة، مهملا المنهج المعياري التاريخي الذي يستحضر أصول التعاقد اللغوي في عصر التنزيل، والتحكّ 

 اءة تلفيقية �ئسة تفتقر لأيةا قر ش المركزي وتفخيم الهامشي، لتنتج لنالتفسير الموضوعي لتهمي ل المغرض �داةمع التوسّ 

كما   ضائعا مؤجلا ه نفسنى، ويصبح المعلا يتعين واب والخطأ والحق والباطل نسبيار الصيصبح تصوّ و  روح وحياة،

 ن أوتوا العلمي، على عكس الوصف الإلهي لبيان القرآن الكريم وحجيته ورسوخه في صدور الذيقول أر�ب التفكيكية

                                                           

  .2016ديسمبر  29، المنشورة في اليوتوب يوم France24في بر�مج "ضيف ومسيرة" في قناة  المؤلفعلى ما يحكيه 8 
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على اختلاف –ظوا ، وحافلنا بيانه متواترا جيلا عن جيل اونقلو بلسا�م الذي يفهمون، ل عليهم نزِ الذين أُ  والبيان،

كينة العميقة والس الروح الدافئة، وتلك هي سمى "المعلوم من الدين �لضرورة"على أصوله الكبرى أو ما ي -مذاهبهم

   يتلوا القرآن العظيم الميسَّر للذكر. سليم القلب لما المتدبر التي يجدها القارئ

إن ف ف المسلمين" الذي دندن حوله الكاتب كثيرا، واتخذه ذريعة لتبرير قراءته التفكيكة المضطربة؛أما موضوع "تخلّ 

وانحراف الفقه  تبدادوالاس السياسي الفساد هو البلدان فلتخلّ  الأكبر سببالالأبحاث المعاصرة المستفيضة تؤكد أن 

 Daron Acemoglu and James للكاتبين "Why Nations Fail"ومن هذه الأبحاث الدراسة الفخمة  ،الدستوري

A. Robinson. ،تحاشاه شحرور إلا يي وهو الموضوع الذ أكبر مشكلات التراث الإسلامي، وإن هذه المسألة من

 !الحيوي قول الحق في مثل هذا الموضوع المحورييوما ر لامية إن قرّ ولا أظنه سيحظى �ذه الحظوة الإعإشارات محتشمة، 

مه بموضوعات أكثر من اهتما واضطهاد الحر�ت المدنية السياسي س معنيا �لظلم والاستبدادولكن يبدو أن الرجل لي

  ثم يعتبر نفسه مصلحا وذا قراءة معاصرة ستنتشل المسلمين من التخلف! !والر� المساكنة والخمر

ة الدنيا، فا� الحيا هإن ظاهرة شحرور ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهي جزء من فلسفة الابتلاء في هذ

نَةً أتََصْبرُِ تعالى يقول: " ، فليس ادّعاؤ� للإيمان �لسنتنا ]20ان: [الفرق "ونَ وكََانَ رَبُّكَ بَصِيراًوَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ

، ]2[العنكبوت:  " يُـفْتـَنُونَ آمَنَّا وَهُمْ لاَ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يترُْكَُوا أَنْ يَـقُولُوا" بد من تمحيص واختبارفلا ا�لضرورة صادق

وم التغابن بسبب الاتباع ، وقد حكى الله تعالى وقائع تنازعٍ يالكثير هوى اختبار قد يخفق فيهتبرير تباع �رد وفتنة الا

وَقاَلَ الَّذِينَ  .مُ الأَْسْبَابُ ذْ تَبرََّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوا وَرأَوَُا الْعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ �ِِ "إ: �لهوى من ذلك قوله تعالى

، انفسه الإضلال قد يكون ��ت الله تعالى، كما أن ]167، 166[البقرة:  "هُمْ كَمَا تَبرََّءُوا مِنَّااتَّـبـَعُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَـنـَتَبرََّأَ مِن ـْ

هُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ ألَْسِنـَتـَهُمْ ِ�لْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ "وهو أمر واقع حكى عنه القرآن:  وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ  وَإِنَّ مِنـْ

، فا� يهدي ]78[آل عمران:  "مُونَ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَ   وَيَـقُولُونَ عَلَى ا�َِّ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ا�َِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ا�َِّ 

مراده في كتاب الله  يبحث عن ، كما يضل به من كان في قلبه زيغفي بحثه عن مراد الله تعالى من كان صادقا �لقرآن

، فالجميع في اختبار، وكلّ فرد حرّ في ]26[البقرة:  "لُّ بهِِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ يُضِ يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً وَمَا تعالى: "

، إنه منطق الحرية المسؤولة القائم على حقيقة الحساب الأخروي مصيرهته الفكرية، كما أنه مسؤول وحده عن اخيار 

تُمْ إِنَّهُ بمِاَ خَيرٌْ أمَْ مَنْ َ�ْتيِ آمِنًا يَـوْمَ الْقِ أفََمَنْ يُـلْقَى فيِ النَّارِ الذي يعرضه الله تعالى بكلامه المعجز: " يَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئـْ

  .]40[فصلت:  "تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

  

  ية والتوفيقاالهدتعالى  نسأل الله


